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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخخيرته من 
خلقه» وأمينه على وحيه نبینا محمد بن عبدالّه وعلى 
آله وأصحابه» ومن سلك سبيلهم» واتبع هداهم إلى يوم 
الدين . 

وبعد : 

فلا ريب أن العلم هو مفتاح كل خير» وهو 
الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله» وترك ما حرم cal‏ فان 
العمل نتيجة العلم لمن وفقه call‏ وهو مما يؤكد العزم 
على كل خير . 

© فلا إيمان» ولاعمل» ولا كفاح. ولا جهاد 
إلا بالعلم . 

فالأقوال والأعمال التي بغير علم لا قيمة لها 
ولانفع فيهاء بل تكون لها عواقب وخيمة» وقد تجر إلى 
فساد كبير. 
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DOD = 

وإنما يُعبد call‏ ويؤدئ حقه وینشر دينهء 
وتَحَارَّبة الافکار الهدامة» والدعوات المضللت 
والأنشطة المنحرفة بالعلم النافع» المتلقى عن كتاب 
الله - عز وجل - وسنة رسوله RE‏ . 

وهكذا إنما تؤدى الفرائض بالعلم» ويتقى الله 
بالعلم وبه تكشف الحقائق الموجودة في كتاب الله - عز 
وجل - وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» 
قال جل وعلا - في كتابه العزيز JES EEG  :‏ 
لاجتتاک بالق وَلَحَسَن تیب © 6 [ الفرقان: الب ۲۳۲ . 

فجمیع ما یقدمه أهل الباطل »,وما يُلبّسون به في 
دعواتهم المضللة» وفي توجيهاتهم لغیرهم بأنواع 
الباطل» أو في تشکیکهم غیرهم فیما جاء عن الله - عز 
وجل وعن رسول BE cal‏ » كله یندحض ویکشف 
بما جاء عن الله ورسوله بعبارة آوضح» وبيان أكمل» أو 
بحجة قيّمة تملأ القلوب وتژید الحق . 

وما ذاك إلا oY‏ العلم المأخوذ من الکتاب العزیز 
hee‏ ی Sergey‏ كي لو اي 
احوال العباد ویعلم مشكلاتهم؛ ویعلم ما في نفوسهم 


أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة 
وج 
من أفكار خبيثة أو سليمة» ويعلم ما يأتي به أهل الباطل 
فيما يأتي من الزمان » كل ذلك یعلمه - سبحانه _ 

© وقد أنزل كتابه لإيضاح الحق وكشف الباطل» 
وإقامة الحجج على ما دعت إليه رسله» عليهم الصلاة 

© وقد أرسل رسوله محمد يل بالهدى ودين 
الحق» وآنزل کتابه الکریم شاب لكل شي.. وهدی» 
ورحمة وبشرى للمسلمين . 

باختفاء العلم ينشط أهل الباطل : 

وإنما يعمل أهل الباطل وينشطون عند اختفاء 
cal‏ وقال الرسول» فعند ذلك يستأسدون ضد غيرهم» 
وینشطون في باطلهم؛ لعدم وجود من يخشونهم من 
أهل الحق والإيمان وأهل البصيرة » وقد ذكر الله دعر 
وجل - في کتابه کل شيء إجمالاً في مواضع؛ وتفصیلا 
في مواضع أخرى قال عز وجل - : OE TSS}‏ 
آلکتّب BIOS‏ نو 6 [ النحلء الآبة: ۸٩‏ ] . 

هذا كلام الحكيم العليم الذي لا أصدق منه : 





أهميه انعدم في محاربه الا دخار الهدامه 





ومن اصدق من MN‏ 4 قيا [ النساء الآية ۱۲۲ ] . 

أوضح - سبحانه - في ول : Hike OSS}‏ 
کب po WS‏ وهدى ورَحَمة ور لْمَسَلِمِينَ € 
[ النحل» الآية ۸٩‏ ] . 

إنه مع کونه تبياناً لكل شيء » فيه هدى ورحمة 
وبشرى فهو بيان للحق وإيضاح لسبله ومناهجه. ودعوة 
إليه بأوضح عبارة وأبين ن إشارة» و لک فقوي ی 
للعالمين في كل ما يحتاجون إليه في ذكر ربهم والتوجه 
إلى ما يرضيه» والبعد عن مساخطه . 

hy‏ لهم طريق النجاح وسبيل السعادة مع كونه 
رحمة في بيانه وإرشاده» وهدى وإحساناً وبشری؛ 
وتطمينا للقلوب بما يوضح من الحقائق» ويرشد إليه من 
البصاشر التي تخضع لها القلوب» وتطمتن إليها 
النفوس» وتنشرح لها الصدور بوضوحها وظهورها 
یقول - سبحانه - : تاا الاس of thes SES‏ 
55 وشاء نَا ف أَلصُدُورٍ وهدى UTES‏ زى 4 
[ يونس» الاي لاه ] . 

ويقول ‏ سبحانه - : ۳ ایا لذن SUAS‏ 
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دم رو ره 
0 1 


SANZ‏ و الأ ن of‏ رم في سیو فردوه إل آلو 
st‏ إن کم AG i ELS‏ 
CLs‏ € 1 النساء الایة ۵4 ] . 

ویقول سیون : وا الم فيه فيه من َو 
كم ال DEE 35 aii Zit S08 sit‏ 
[ الشورى» الآية ۱۰ ] . 

ولولا أن كتابه Ge‏ وجل - وسنة نبیه BB‏ فيهما 
الهداية والكفاية لما 35 الناس إليهماء ولكان رده إليهما 
غير مفيد ‏ تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً- وانما رد 
الناس إليهما عند التنازع والخلاف لما فيهما من الهداية 
والبيان logs‏ وحل المشكلات» والقضاء على 
الباطل. 3 E‏ أن هذا شرط للإيمان JLB‏ - 
نهد 0 إن AT‏ ومنو بالل ولو BT‏ & [ النساءء 
الاية ۵4 ] . 

ثم ذكر Sl‏ خير للعباد في العاجل والآجل وأحسن 

عاقبة»يعني أن رهم ما يتنازعون فيه إلى الله والرسول 
خير لهم في الدنيا والآخرة» وأحسن لهم في العاقبة . 


أصمية تعنم كي محاربه ١د‏ عجار انهدامه 

JD = 

العلم بالكتاب والسنة يكشف الزيغ والأهواء : 

ومن هذا يُعلم أن في كتاب الله العزیز» وسنة 
رسوله الأمين» حلاً لجميع المشكلات» وبياناً لكل ما 
يحتاجه الناس في دينهم » وفي القضاء على خصوماتهم› 
كما أن فى ذلك النصر للداعى إلى الحق» والقضاء على 
خصمه بالحجة الواضحة» ولهذا یقول - سبحانه ‏ : 
> ویک بتكل BES‏ انحن تی © 4 
Sua)‏ الآية ۳۳ ] . 
© من شبهة یزعمونها حجة . 
© ومن دعوة یزعمون آنها مفيدة . 

كل ذلك يكشفه هذا الكتاب» وما جاءت به سنة 
مشکلات وشبهات» ودعوات مضلله أو مذاهب 
الرسول» عليه الصلاة والسلام . 

ومعلوم أن الأفكار الهدامة والمبادىء الضالة 
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والمذاهب المنحرفة كثيرة» والملبّسون للحق بالباطل 
لا يُحصّون وكذلك دعاة الباطل» والمولفون في الصد 
عن سبيل الله لا يُحصيهم إلا cal‏ وهم OE‏ على 
الناس باطلهم بما یحرفون من الكلم . 

ولقد كثر الخطباء والمتكلمون في الاذاعات» 
وفى التلفاز وفى كل مجال : فى الصحافة» 
والمجتمعات» وفي كل نافذة»كلٌ يدعو إلى نحلته» 
وينادي إلى فکرته» ويمتّي غيره ويدعوه إلى الباطل» 
ولا مخرج من هذه المحن؛ ولا طريق للتخلص منها 
والقضاء عليها إلا بعرضها على هذا الميزان العظيم 
الكتاب والسنة . 

ففي عرضها على هذا الميزان العظيم تمحيصها 
وبيان حقها من باطلهاء ورشدها من غيهاء وهداها من 
ضلالهاء وبذلك ينتصر الحق وأهله» ويندحر الباطل 
cabal,‏ فإذا تقدم دعاة الشيوعية والاشتراكية المنكرون 
لوجود الله والقائلون : لا إلله والحياة مادة» المكذبون 
بالحق والمنکرون لكتاب الله » وما ورد فيه من الادلة 
النقلية والعقلية على وجود البارىء وقدرته العظيمة 





وعلمه الشامل » فارجعوا إلى کتاب الله» واقرؤا من 
آياته ما يرشد إلى دلائل وجوده - سبحانه -» aly‏ 
الصانع الحكيم لهذه الأشياء» والمُوجد لها والخالق 
لها - سبحانه - . 

آیات الله فى خلقه تدل على وحدانیته : 

وقد آرشد - سبحانه - في کتابه - الکریم - إلى 
ذلك» وبين أنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليم» وأنه 
خالق كل شيء» وأنه ينصر الحق» ويقيم الأدلة على ذلك 
فى مرا کیره من کاب tera)‏ علیها طالب ای 

© يقول ‏ سبحانه - : > Shs‏ کم وی له له 
إلا هو ارم ارم @ 4 aan)‏ الآبة ٠١١‏ ] . ثم 
تقول - سبيحانه ب نها : نه علق ose‏ والأزض 
وتف Jf‏ وَاَلتَهَارٍ الب Maly slg oF St‏ 
انك زم لدي ا okie‏ و 
J ’‏ 3515 سیف آلریج pail, PEAS‏ 
Ge‏ ألما والار كيت ت لب( € ابترته الآبة 


on‏ مر قوم 
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icant من‎ Th & فرشا والکماه‎ BAIN 16 cll 


2 





مک کے th‏ 


ماه کاخ بو ی لمر ت رزفا لک کک جع لوا انداه وام 
Ook‏ € [ البقرة» الآينان ۰۲۱ ۲۲ ] . 5 

© ويقول : ا MASI‏ لا رکه لاهو 
ریم کل توا( 4 [ ab‏ الآية مه ] . 

© ويقول سبحانه : > چ VOLES BS‏ 
26 © [ الإسراءء الآية ۲۳ ] . 

© ويقول : > ی 19505 نت 4 
[ الفاتحة الآية ه ] . 

إلى آيات كثيرة يرشد بها سبحانه - أنه رب 
العباد» aly‏ رب العالمين» وأن الرسل جاءت بهذا . 

© كما قال جل وعلا ‏ : # وقد CE,‏ فى 
we‏ رما مب bet‏ أله GAO‏ 4 
[ النحلء الآية ۳۰ ] . 

© ویقول - تعالی - : ٭ oe NGS‏ نک من 
dyn‏ لا نوی هن اه ر ا انر © € [ الأنبیای, 
الآية ۲۵ ] . 
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QD = 

© يقول ‏ سبحانه - : ¥ GLAS‏ اه هو Soll‏ 
ما يدعو من ذوزه لبط ون له هو لع الکیز © 4 
[ لقمان "١‏ ] . 

© ويقول - جلّ وعلا - : « AG af vob‏ 
ات 9 آلا لین se‏ 6 [ الزمرء الآبتان ۲ء ] . 

© ريقول - سبحانه - : Qe OY‏ ڪل سىء 
وهو على ech K‏ كي( 6 [ الزس الآية 55 ] . 

۵ ویقول - ا ile‏ 4 
[ فاطر الاية ۳ ] . 

الخالق وحده هو الذي يستحق العبادة: 

ثم يبين الادلة في مواضع کثيرة» عندما یتأملها 
المؤمن یعرف أن الدلیل النقلي موید بالدلیل العقلی 
te‏ المكموس + وليذا ذكر دا بعد زر 
KHL ME AONE >‏ » الحجة على ذلك فقال: 
Gly SE all >‏ من مَك للك 688 4 
[ البقرت ۲۱ ] . 

والمعنی : of‏ هذا الخالق لنا هو المستحق أن 
نعبده لکونه خلقنا ولأنه یرعی مصالح العباد» وهذا 


أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة 53 
أمر معلوم بالفطر السليمة والعقول الصحیحة فهم 
يخلقوا أنفسهم فقد خلقهم بارئهم» فالله هو الخالق 
بالادلة النقلية والعقلية ثم قال - سبحانه - : GMP‏ 
ahi BAK IS‏ بت وار Kay‏ ماه كأ 
Onis‏ € [ البقرت الآية ۲۲ ] . 

بين - سبحانه وتعالی - كيف تدرك هذه الأشياء 
المشاهدة المخلوقة التي يدركها العقل ويدركها کل إنسان. 

© فجعل الأرض WLS‏ ننام عليهاء ونسير 
عليها»ونرعى المواشي علیها» ونحمل علیها ونزرع 
علیها الاشجار؛ ونأخذ منها المعادن» إلى غير ذلك . 

ثم أنزل من السماء ماء ‏ من السحاب ce‏ أنزل 
المطر فأخرج به الثمرات لنا . 

من الذي أنزل المطر ؟! 

من الذي أخرج هذه الثمار التي يأكلها الناس 
والدواب ؟ مما زرعوا ومن غير ما زرعوا !؟ 

كلها من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته 
العظيمة وأنه رب العالمين . 
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۱ أهمية العلم في محاربة الأقكار الهدامة 
6 
آرض مستقرة أرساها بالجبال التي جعلها أوتاداً 
لها وجعلها ممهدة ساکنة نعيش عليهاء ونطمئن نحن 
ودوابنا وسیاراتنا فوفها. وتطیر في فضائها طائراتناه 
ونتمتم بجمیم ما خلق فيهاء والسماء کذلك خلقها 
فوقنا» وزینها بالکواکب السیارات والثوابت» وجعل 
فیها الشمس والقمر؛ لیعلم العباد قدرة الخالق العظيم» 
والعلي الکبیر؛ gill‏ لا شريك له في ولك سبحانه 
weer,‏ 
ثم هذه المزروعات الكثيرة» والثمار المنوعة 
التي فيها المنافع الكثيرة والمصالح العظيمة» مع 
اختلاف أشكالها وألوانهاء وأحجامها وطعومها 
ومنافعها إلى غير ذلك» هنا تظهر قدرة الله سبحانه ba‏ 
واستحقاقه للعبادة كما قال - عز وجل - : > ولیک 
لک bs‏ لله إل مو تن QAM‏ إن ف لن 
kth BG scat‏ ال spb Halts G5‏ 
ky sas‏ ينع a‏ لتاس it J AGS‏ من لام من مر سا و 


72 = ۳1 7 
vat. woe سيد‎ ts 5 ger 
C2)! دابع ونصريف‎ aes وب‎ 2 55 BNI 


رسای سر : ین السَمَءِ والازض 2A oN‏ 
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. ] 154 ۰۱۱۳ Gat] € akg 

© فهو سبحانه - يبين لنا في هذه الآيات التي 
نشاهدها ونراها ونحس بها : # إنَّ ot gob‏ 
LG AG‏ ال ولا € aa‏ 14 ] . 

هذه السماوات مع اتساعهاء وارتفاعهاء وما فيها 
من عجائب» وغرائب وهذه الأرض مع سعتها 
وانبساطها» وما فيها من lel‏ وجبال وغير ذلك . 

© ثم اختلاف الليل والنهار» وما أنزل من السماء 
من ماء . 

© وما أخرج من البحار من أشياء تنفع الناس» 
وما يحمله ماؤها من البواخر التي أمسكها على ظهر 
الماء » تحمل حاجات الناس» وتحملهم أيضاً من بلاد 
إلى بلاد . 

© ثم آنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة. وتصریف الریاح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض . 

هذه الآيات العظيمة لمن تدبرها ترشده إلى وجود 
بارتهاء وخالقها الذي خلقه وأوجده من العدم» وأنه 
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GA =‏ 
رب العالمين ‏ سبحانه وتعالى -» وأن هذه المخلوقات 
لا قَوَام لها إلا به سبحانه كما قال عز وجل - : * وین 
ينيو أن تقوم لسَمَآءُ ely‏ مرو € [ الروم الآية ٠٠‏ ] . 

فهذه الآيات التي نشاهدهاء والدلائل التي 
نعزوها بونطلمها» زنما Ge pcs‏ دوو العفرل السلیمة» 
والبصاثر المستقيمة» ولهذا قال -سبحانه - في آخر 
الآية : ۳ لت لبون( 4 yee aa]‏ 

الرسل هم صدق الناس : 

والرسل» علیهم الصلاة والسلام هم آصدق 
الناس وقد آقاموا Us‏ على صدقهم» ودلت 
المعجزات على ذلك وقد آخبرونا بهذاء وأن هذا صنع 
الب aly‏ ربنا وخالقناء aly‏ الرحمن الرحيم» وأنه 
السلام» وأنه القدوس» إلى غير ذلك من أسمائه 
الحستی - سبحانه وتعالى ‏ كما أخبر جل وعلا في كتابه 
العظيم » أنه الحكيم العليم » القادر على كل شي جل 
وعلات وفي هذا أبلغ رد على sles‏ الشيوعية والدهریة 
والاشتراكية» وغیرهم ممن آنکروا وجود الله . 


فهل هذه المخلوقات وهل هذه الموجودات 
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تخلق نفسها وتنشيء نفسها ؟! 

هل يقول هذا عاقل ؟! 

بل كوب الماء لو قلت لعاقل خلق نفسه ! لقال : 
إنك مجنون» وهکذا كوب الشاي» وكوب القهوة 
والملعقة والعصاء كلها معروف من صنعهاء فکیف بهذا 
العالم العظیم الذي أنشأه الخالق - سبحانه - من العدم» 
وجعل فيه من OLY‏ والمنافع ما لا بحصی ؟! فهو 
المبدع سبحانه وتعالی عما یقول الظالمون علواً 
كبيراً . 

ثم هذا الخالق قد بين أسماءً تليق بذاته» وبينت 
الرسل صفاته وآسماژی ودلوا عليه وأرشدوا إليهء 
وقامت الدلائل على صدقهم» وعلى رأسهم نبينا 
محمد» عليه الصلاة والسلام أصدق الأنبياء 
وأفضلهم» قد بعثه الله بكتابه العظيم» والرسالة العامة» 
التي أوضح بها كل شيء . 
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دعاة على أبواب جهنم 


الدعوة إلى الماسونية : 

© ثم يأتي دعاة الماسونية الذين يريدون أن يردوا 
الناس إلى الأحوال البهيمية» والمساواة في كل cet‏ 
ویحاربوا مکارم (GHEY‏ ومحاسن الاعمال؛ 
لیجعلوهم کالبهائم لا یمیزون > من باطل» ولا خيراً 
من شرء وهذا كله خلاف ما دعت إليه الرسل» علیهم 
الصلاة والسلام» وخلاف ما دل عليه القران الکریم 
المعجز. وهو أيضاً خلاف ما دلت عليه العقول 
الصحيحة» والفطر السليمة التي فطر الله العباد علیها؛ 
فإن الله سبحانه ‏ فطر الناس على الاعتراف بمكارم 
الأخلاق؛ ومحاسن Sle‏ والعدل والحق وكراهة 
الظلم والعدوان والأذى . 

لقد فطر الله العباد على تمييز الأب من الابن» 
والأخ من الأخحت» والزوجة من الزوج» حتى البهائم 
ميزت هذا عن هذا . : 
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الدعوة إلى الإباحية : 

© كذلك من ادعى الإباحية» وأنه لا حرج على 
الانسان في أي حال أن يعمل ما شاء؛ ويستبيح ما يشاء 
من مهازل ومساوىء › كلهم ملحدون وضالون» وقد 
أبطل الله هذا المذهب» وبين - سبحانه وتعالی - أنه 
أرسل الرسل» وأنزل الکتب؛ OLS‏ حقه على عباده» 
وما أحل من الطيبات» وما حرم من الخبائث» وما 
أوصى به سبحانه وتعالى ‏ عباده من التمسك بما 
جاءت به الرسل» ونبذ ما خالفه . 

ولقد آوضح - سبحانه - في الکتب المنزلة من 
السماء تفصیل الحلال من الحرام» والهدی من 
الضلال» والمعروف من المنکر» والخیر من الشر . 

فالاباحیون والماسونیون قد أعرضوا عن ذلك كله 
ونبذوه وراء ظهورهم» فلا GE‏ كريماً استقاموا cade‏ 
ولا عقلاً صحيحاً تمسکوا به» فلم يأخذوا بما جاءت به 
الرسل من الهدی» والتمييز بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال . 

ومن تأمل كتاب الله Je‏ وجل -» وسنة نبيه» 
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عليه الصلاة والسلام» وتأمل أحوال العالم» عرف أن 
الحق كله Lad‏ جاءت به الرسل» عليهم الصلاة 
والسلام» من بیان ما أباح الله» وبيان ما حرّمه سبحانه؛ 
وأنهم بُعثوا ليميزوا بين الطيب والخبيث» وبين الحلال 
والحرام » بما شرع الله» حتى تسیر المجتمعات على 
هدى وبیان» وعلى خير ورشاد» وعلی الأخلاق 
الكريمة والصفات الحميدة» التي تحفظ للإنسان عقله 
ودینه» وماله ونفسه» وذريته وزوجته وغير ذلك ؛ ولا 
يتعدى عليه غيره » فيأمن المجتمع» وتستقيم الأحوال 
GEM,‏ ويأمن الناس» وتحصل لكل إنسان حريته» 
في أخذه وعطائه: وبيعه وشرائه» وتعاطى ما يسر الله له 
من الحلال» وتملكه ما كسب بالطرق الشرعية » 
وتصرفه بما ینفعه ولا يضره . 
الدعوة إلى القاديانية وأشباههم : 
© وأما من دعا إلى أفكار أخرى : كدعوة 
القاديانية وأشباههم ممن دعا إلى اتباع نبي جديد» أو 
رسول جديد فدعواه باطلة وأفكاره مضللة زائفة» OY‏ 
الله je‏ وجل - بیّن في كتابه المبين» أن محمداً» عليه 
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الصلاة والسلام خاتم النبيين» وقد جاء ذلك فى 
الأحاديث المتواترة» عن رسول الله» RE‏ ویشرت به 
النبوات السابقة قال تعالى ‏ : ل ان محمد با در 
من راک و و کن يسول ۳ وخا لین « [ الأحزاب» 
الآية ٤١‏ ] . 

ولكن هناك أشباه الأنعام» تلتبس عليهم كل 
دعوى ويخفى علیهم كل شيء» ولا يميزون بين حق 
وباطل» ولا يفرقون بين هدى وضلال . 

فكل ما يدعيه الداعون» وینعق به الناعقون» 
يلتبس علیهم» لعدم العلم والبصيرة» ولهذا ارتفع 
صوت هذا الرجل ( أعني مرزا غلام أحمد ) بدعواه 
الباطلة» فاتبعه من الناس من هم أشباه الأنعام» 
وصدَّقوا ما قاله» وما كتبه فى هذا الباب» مما يخالف 
نص الكتاب العزیز» وما تواترت به السنة عن 
المصطفی» عليه الصلاة والسلام» من كونه خاتم 
الأنبياء والمرسلين . 

كيف يحدث مثل هذاء وكيف يشتبه على من هم 
من بني آدم» الذين هم من أصحاب العقول» والذين 
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يقرؤن ويكتبون» وبطلانه من أوضح الأشياء وأظهرها ؟ 

ولكن الله عر وجل - يري عباده من العجائب 
pally‏ ما فيه عظة وذكرى لكل ذي لب» قال سبحانه 
وتعالى - : « SGD SIGE‏ تعی املوب لبو في 
Git‏ € [ الح الآية 45 ] . 

الدعوة إلى البهائية والبابية وأشباههم : 

© وهكذا البهائية والبابية وأشباههم» ممن ادعوا 
دعاوى باطلة» وضلوا في هذا السبيل» ولسوا على 
أشباه الأنعام من البشرء ما يدعون إليه من باطلهي 
فزعم كبيرهم أنه نبي ثم ادعى أنه رب العالمين . 

كل دعوة باطلة نجد لها أتباعاً : 

© ومع ظهور باطلهم» نجد لهم آتباعاً ودعاة؛ 
وأندية تروج باطلهم وتدعو إليه» وربما كان الكثير منهم 
يعرف الحق ويعلم أنه مبطل في دعواهء ولكنه يتظاهر 
بتأييد الباطل» لما له من غرض في ذلك في هذه الحياة 
الدنياء فتابعهم في طريق الباطل» وهم أشبه بالأنعام» 
بل هم أضل منهاء كما قال الله - عز وجل - : AP‏ 


Boor ره‎ ۶ FOF دسو‎ 
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. ] 46 الفرقان» الآية‎ [ ) OILS JAAS 

۳ سبحانه وتعالى - : :3 وق درا Saas‏ 

JAG HEIL وألإنن لم‎ oli: 
همأل‎ ELE اب‎ EEE 
. ] ۱۷۹ هم لفرت 9 © 14 الأعراف» الآية‎ Asi 

لقد ضل هؤلاء ضلالاً بعيداًء كما ضل أصحا 
فرعون بفرعون» وأصحاب النمرود بالنمرود . 

فهذا المسكين الذي يتبول ويتغوط» ويأكل ويشرب 
ويتألم من كل شيء كيف يكون ربّاء وكيف يكون CGI]‏ 
وكيف يجوز هذا عليه» وعلی أتباعه» ولكن الأمر كما 
قال الله سبحانه - : 8 ایا لاتم FE SSM‏ 
الق قرب ال wise‏ € [ الحجء الاية 41 ] . 

وكما قال سبحانه وتعالى   :‏ آم SELB‏ 
آسکای ا یک أ رک إن ھم إل لام بل هم سل 
Os‏ € [ الفرقان» الآبة٤٤‏ ] . 

وکما قال - عز وجل - : # وس a tds‏ 
هويلة iC fe‏ أله me‏ الب ٠٠‏ ] . 

وهكذا الدجال الذي يأتي آخر الزمان يتبعه جم 
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غفير من كل جاهل وأعمى بصيرة» لما يروجه من 
الباطل» ويأتي به من خوارق العادات» التي تشتبه على 
أشباه الأنعام . 

وكل نحلة» وكل دعوة باطلة تجد لها أتباعاً 
وأنصاراً بغير قلوب ولا هدی» أما طریق السلف 
الصالح فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار» لما قام 
عليه من البراهين الساطعة والحجج النيرة» والأدلة 
القاطعة» لكل من عنده أدنى بصيرة» ورغبة فى طلب 
الحق . ۱ 

وقد بين الله في کتابه الكريم» وسنة رسوله الأمين 
أن الخير والفلاح يكونان في التمسك بكتاب الله 
العظيم» وسنة المصطفی» عليه الصلاة والسلام» وما 
كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم 
وأتباعهم بإحسان» فيرد دعاة الحق على هؤلاء 
المنحرفين بما علموا من call OLS‏ وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام؛ وبما علموا بعقولهم الصحيحة 
وبصائرهم النافذت وفطرهم السليمة على هدي ما 
علموه من كتاب call‏ وسنة رسوله BE‏ وما علموه من 
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مخلوقات الله عز وجل - من الدلالة على قدرته 
وعظمته واستحقاقه للعبادة» وصدق رسله» عليهم 
الصلاة والسلام > oly‏ ما أتوا به هو الحق» وهو ما دل 
عليه كتاب الله» وسنة رسوله BE‏ من بیان الحلال 
والحرام والهدی والضلال. وما شرع الله لعباده» وما 
نهى عنه» وما أخبر به من الجنة والنار» إلى غير ذلك . 

كل مخلوقات الله تدل على قدرته : 

إن ما أنكره هؤلاء وغيرهم من الشيوعيين» وسائر 
الملاحدة» من البعث والنشور والجنة والنار» وغير 
ذلك من شؤون اليوم الآخرء كله باطل ومخالف للأدلة 
القطعية» وهم جميعاً حجتهم داحضة وباطلهم 
واضح . 

فإن الأدلة الدالة على بعث الموتى» ووقوفهم 
أمام رب العالمين كثيرة لا تحصى» وأن كل ما خلقه الله 
فى هذه الدنيا شاهد على قدرته ‏ سبحانه -» ووجوب 
الاعتراف بألوهيته وحدهء فالأرض الميتة ينزل الله 
عليها المطرء فيخرج منها النبات بعد موتها ويخرج 
منها ‏ جل وعلا ما شاء من الثمار . 
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فالذي أخرج هذا cold‏ وأنعم علينا بهذه 
الثمار» هو الله سبحانه وتعالی - الذي آنزل هذا 
المطرء وأحيا به الأرض الميتة» التي أخرجت النبات 
والثمار » وهو الذي سيحيي الموتى» ويبعثهم من 
قبورهم» ويقف كل واحد أمامه  je‏ وجل للحساب 
على ما عمل» وما اكتسبت يداه فى هذه الدنيا . 

هكذا الإنسان : خلق الله أبانا آدم من تراب» ثم 
جاءت منه الذرية» خلقهم - سبحانه ‏ من ماء مهين؛ ثم 
تحولوا إلى cathe‏ م إلى ele ee‏ 
له سمع وبصر وعقل وإدراك وجوارح» ‏ ثم يتدرج ويكبر 
حتی يصير إنساناً ike‏ فيأخذ ويغطي» ویفکر 
ویتعلم» وينتج . 

وإن هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة الله - 
عز وجل -۰ وتدل على صدق الرسل في إخبارهم بأن 
هناك أي في الآخرة ‏ مجتمعاً لديه ‏ سبحانه -» يؤيد 
فيه الحق» ويجزي abel‏ بأحسن الجزای ويدخلهم 
الجنةء ويقيهم عذاب النار» ويذل آعداءه ويخلدهم 
في النار آبد الاباد . 
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يجب الإيمان بالبعث والنشور والحساب‎ 
: والجزاء والجنة والنار‎ 
إن كل عاقل في هذه الدار يشاهد من يُظلم» ومن‎ 
تؤخذ حقوقه» ومن يُعتدى عليه في ماله وبدنه وغير‎ 
Wad ذلك» ثم يموت الظالم ولم يرد الحقوق» ولم‎ 
المظلوم» فهل يضيع ذلك الحق على المظلومين‎ 
المساكين المستضعفين ؟ كلا . . فإن الخالق العظيم‎ 
الحكيم العليم» حدد للإنصاف موعداًء ذلك الموعد‎ 
هو يوم القيامة » ينصف فيه المظلوم؛ الذي لم يُعط حقه‎ 
في الدنيا كاملاً من الظالم» فينتقم منهء ويعاقبه بما‎ 
إن هذه الدار ليست دار جزاء» ولكنها دار امتحان‎ 
وابتلاء. وعمل وسرور وأحزان» وقد ينصف فيها‎ 
المظلوم فيأخذ حقه فيهاء وقد يؤجل أمره إلى يوم‎ 
القيامة لحكمة عظيمة» فينتقم الله من هؤلاء الظالمين»‎ 
ON ولا دس‎ > :  يلاعتو‎ lew - كما قال‎ 
فيد‎ RS لبور‎ RAD US, للشو‎ Ics he Sak 
. ] 4۲ که [ إبراهيم الآية‎ NT 
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ففى هذا اليوم الرهيب» ينصف الله المظلومين» 
ويعطيهم جزاءهم » وينتقم لهم من الظالمين» وقد 
يجعل الله سبحانه ‏ للظلمة العقوبات في الدنياء كما 
فعل في أمم كثيرة » وقد يؤجل ذلك للمظلومين 
والظالمين» ثم تعطى الحقوق في هذا اليوم العظيم» يوم 
القيامة الذي تشخص فيه sla‏ وكل ذلك حق . 

فالحكيم العليم القادر على كل شيء لا يُفوت 
على المظلومين حقهم» ولهذا أخبرنا أن هناك بعثاً 
ونشوراًء وأن هناك جزاءً وحساباً» وقد قامت على هذا 
الأدلة في القرآن والسنة» وإجماع الأمة» والعقول 
الصحيحة» والفطر السليمة» دلت على أنه لا بد من 
جزاء وحساب» وأن البعث حق» ol,‏ الجنة حق» وأن 
النار حى 6 كل ذلك جاءت به الكتب السماوية» والسنة 
النبوية» وأجمع عليه المسلمون . 

وما اس ی والعقول الصحيحة» 
تشهد «HU‏ وأننا نشاهد ظالمين ومظلومين» ولم 
يقتص من الظالمين للمظلومين» ولم تؤخذ منهم 
الحقوق» فلا بد لهم من يوم يحاسبون فيه» ويجازى فيه 
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كل إنسان على ما قدم . 
وإننا نجد مؤمنين صالحين موفقين مجتهدين في 
سبيل الخير لم ينالوا ما ناله غيرهم من أولئك الذين 
تعدوا حدود الله » وظلموا عباد الله » وهم مع هذا 
لديهم من الأموال العظيمة» والقصور الشاهقة والخدم 
وجم غفير من الأخيار المتقين محرومون» لم 
ينالوا من هذا Ld‏ فلا بد من موعد ولا بد من لقاء مع 
ربهم» يعطون فيه من المنازل العالية» والأجر العظيم» 
ويتكرم عليهم ‏ سبحانه ‏ بأنواع الفضل» جزاء 
صبرهم » وأعمالهم الصالحت فينالون الثواب الكبير» 
والمنازل العالية» والخير الجزیل» والاحسان العظیم» 
والقصور والجواري والخيرات التي لا تحصی » على ما 
فعلوا من خير» وعلی ما قدموا من عمل صالح 
ويجازي - سبحانه - هولاء الظالمین المفرطین 
المعر ضين » الذین رکنوا إلى الدنياء وغرتهم شهواتها 
والنکال» وسوء المصيرء وما ذلك إلا لتفریطهم» 
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وإعراضهم عن الله وتعديهم حدوده؛ ومقابلتهم نعمه 
بالكفران» وظلمهم عباده وادبارهم عن طاعته » فهؤلاء 
يجازيهم الله -عز وجل - بما يستحقون . 

وهذه الأمور العظيمة إذا تأملها صاحب العقل 
الصحيح» والفطرة السليمة» عرف أن المعاد حق» 
وعلم أن ما يدعيه الملحدون والشيوعيون والوثنيون 
وغيرهم ممن ينكرون الآخرة» ومعاد الأبدان» من آبطل 
fol‏ « واتضح له أن دعواهم ساقطت وأقوالهم 
زائفة . 

وهكذا أصحاب JAI‏ والدعوات المضللت 
والأفكار الهدامة» كلها على هذا السبيل إذا تأملها ذو 
العقل الصحیح. والبصيرة النافذة» والفطرة السليمة» 
عرف بطلانها وعرف أدلة زيفهاء من الكتاب والسنة 
المطهرة» ومن الكتب الصحيحة؛ فانه - سبحانه ‏ خلق 
الشواهد. وأقام الدلائل على الحق» فانه - سبحانه - 
خلق الشواهد» وأقام الدلائل على الحق. من کتابه 
وسنة نبيه BE‏ وبما آودع في العقول من فهم وادراك 
وبما خلق في هذه الدنیا من مخلوقات» وأوجد فیها من 
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دع = 
كائنات» تشهد له بالحكمة» وأنه الخلاق العليم» 
الرزاق الكريم» القادر على كل شيء والمستحق OV‏ 
يُعبد وحده لا شريك له . 

واجب طالب العلم : 

والجدير بطالب العلم» آینما کان أن يُقبل على 
کتاب الله وأن يجعل تدبره وتعقله من أكبر همّه» ومن 
أعظم شراغل. وأن تكون له العناية الكاملة بقراءته» 
وتدبر ما فيه من المعاني العظيمة» والبراهين الساطعة» 
على صحة ما جاءت به الرسل» وعلى صدق ما دل عليه 
الكتاب» وعلی بطلان ما يقوله آهل السوءء أينما كانوا 
وكيفما كانوا . 

© ومن تدبر القرآن طلباً للهدى أعزه الله» ونصره 
وبلغه مناه» كما قال سبحانه وتعالی -  :‏ لو مدا 
SIC‏ یی sl‏ هو آقوم € [ الاسرای الآية ٩‏ ] . 

وقال - عز وجل - : BP‏ هر لت مامت 
هدّی ae‏ € [ فصلت. الآية ٤٤‏ ] . 

وهکذا السنة المطهرة )13 تأملها المومن» وتأمل 
موقفه ie‏ مع آعدائه وخصومه في مكة والمدینت 
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سح رو 
عرف الحق fal oly‏ الحق منصورون وممتحنون» ومن 
فاته النصر في الدنیا فلن یفوته الجزاء والعوض في 
الآخرة» كما قال عز وجل - : # إن Fed‏ زماتا 
وَل ءَامنوأ في للق Gl ay‏ ووم يوم OLN‏ وم لا 
یلیرت تدك واه اه ولخ سوه are‏ 
[ غافر» الایتان ۵۱ ۵۲ ] . 
فقد وعد الله سبحانه ‏ بالنصر للعاملين فى 
الدنيا والثواب في ال خرف قال -عز وجل - : Lie A}‏ 
اله من eee‏ ارك له عت ol Q ep‏ إن من 
at I‏ الكو وتا وة مرو مرو 
eS‏ عن المنكر ور ae‏ لور © * [ الحج. الآيتان 
les‏ 
فقد وعد الله سبحانه وتعالى - في هاتين 
الآيتين» الذين يعملون للحق» ويقيمون الصلاة» ويؤدون 
الزكاة لمستحقيهاء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر» وعدهم ‏ جل وعلا ‏ بالنصرء وهو يعم النصر 
في الدنياء والتمكين فيهاء والنصر والرضى من الله - 
سبحانه - يوم القيامة يوم يقوم الأشهادء وفي هذا عزة 
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(Fo)‏ سے 

للمؤمنين» وذلة للکافرین» فالمؤمنون يفوزون بالجنة» 

والكافرون تعلو وجوههم الذلة والندامت والنار تكون 
مثواهم ومصيرهم . 

وفي هذا المعنى يقول - سبحانه وتعالى - : 9 وعد 

أنه اَن امنأ ینک وسا لت NT EET cs‏ 


Se CO Or 64 et. 


oll Bee,‏ ين لهم ASS‏ ریم ای 


2 
sf أ‎ 


رتت شم A‏ من بعد حَوْفِهِمْ EN Sten‏ 
ی شا € [ النورء الآية ۵۵ ] . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

© ومن تأمل أحوال أهل العلم الموفقين الذين 
نبغوا في هذه الأمة» وتدبروا كتاب ربهم وسنة نبيهم 
ياء وعلموا من ذلك ما يعينهم على فهم كتاب الله 
وعلى فهم سنة رسول الله BE‏ فهماً صحيحأء من 
الصحابة - رضي الله عنهم وآرضاهم - والتابعين لهم 
بإحسان من أئمة الاسلام فیما كتبوا وما نقل عنهم» ومن 
سار على نهجهم من أهل الصدق والوفاء والبصيرة كأبي 
العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله - وتلميذيه : العلامة ابن 
القيم» والحافظ ابن كثير وغيرهم ممن برزوا في هذا 
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ED =‏ 
الميدان من أئمة هذا الشأن . 

نعم من تأمل آحوالهم وفتح الله عليه بفهم ما 
قالوا وما كتبواء رأى العجب العجاب والعبر الباهرة 
والعلوم الصحيحة, والقلوب Bp‏ والبراهين 
الساطعةء التى ترشد من تمسك بها إلى طريق السعادة 
ر 

وبذلك يحصل له بتوفيق الله - سبحانه - تحقيق 
الغاية المطلوبة» وتحصين نفسه بالعلوم والمعرفة 
والطمأنينة إلى الحق. الذي بعث الله به رسله» وأنزل به 
كتبه» ودرج عليه سلف هذه الأمة . 

ويتضح له أن من خالفهم من دعاة الزيغ 
والضلال» ليس عندهم إلا الشبهات الباطلة والحجج 
لزائفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع . 

© ويعلم le‏ أن طالب العلم في الحقيقة هر 
لذي يميز الحق من الباطل» بأدلته الظاهرة وبراهينه 
لساطعة » ويقرأ كتب الأئمة المهتدین» ويأخذ منها ما 
وافق الحق» ويترك ما ظهر بطلانه وعدم موافقته 
للحق» ومن هؤلاء الائمة المبرزين: الشيخ الإمام 
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مت = 
محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله وأنصاره فى القرن 
اش ای و Sa lg ce‏ اا کر 
الكتابات العظيمة الناجحة» وأرسلوا الرسائل إلى الناس 
وردوا على الخصوم؛ وآوضحوا الحق في رسائلهم 
ومؤلفاتهم بأدلته من الكتاب والسنة» وقد جمع من ذلك 
العلامة الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله جملة 
كثيرة في كتابه المسمى : الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية . 

والأدلة التي كتبها الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 
رحمه الله وتلاميذه» من تأملها وتبصر فيها رأى فيها 
الحق المبين والحجج الباهرة والبراهين الساطعة التي 
توضح بطلان أقوال الخصوم وشبهاتهم» وتبين الحق 
بأدلته الواضحة . 

وهم رحمة الله علیهم - مع ob‏ زمانهم» قد 
وا في إظهار الحق وبيان أدلته: وأوضحوا ما يتعلق 
ال ية والزد على tes,‏ الوقية Sle‏ القبون؛ 
وبرزوا في هذا السبيل» وكانوا على النهج المستقيم» 
نهج السلف الصالح» واستعانوا في هذا الباب بالأدلة 
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CH= 
الواضحة التي جاءت في الكتاب والسنة النبوية» وعنوا‎ 
بكتب الحديث وكتب التفسير» وبرزوا في هذا الميدان‎ 
وأقام بهم‎ JOU حتى أظهر الله بهم الحق» وأذل بهم‎ 
الحجة على غیرهم؛ ونشر بهم راية الا سلام » وقامت‎ 
راية الجهاد» وأجرى الله على أيديهم من نعمه وخيره‎ 
الجزيل ما لا یحصی. وأصبح أهل الحق في سائر‎ 
NEH SL, E lS 
منهجهم» ينشرون دعوتهم» ویستعینون بما ألفوا في‎ 
هذا الشأن» على خصوم الإسلام» وأعداء الا سلام ی‎ 

كل مكان» من أهل الشرك والبدع والخرافات . 


آهمية العلم في محارية الأفكار الهدامة 





=) 

وفي الخدام : 

JLT‏ الله - عز وجل - أن يوفقنا جميعاً لما 
يرضيه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء وأن يجعلنا هداة 
مهتدین» وصالحين مصلحین» وأن يمنحنا الفقه في 
دینه. كما SLT‏ جل وعلا - أن ينصر دينه ويُعلي 
كلمته» ويُصلح أحوال المسلمين في كل مكان» وأن 
يُولي عليهم خيارهم Oly‏ يصلح قادة المسلمين 
ويجعلهم هداة مهتدين» Oly‏ يوفقهم لتحكيم الشريعة 
والتحاكم إليهاء Oly‏ يوفق ولاة أمرنا لكل خير» وينصر 
بهم الحق. إنه ‏ جل وعلا ‏ جواد کریم» وصلی الله 
وسلم على نبينا محمد» وعلى اله وصحبه . 
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AD = 
الفهرس‎ 

الموضوع الصفحة 
المقدمة RE Aa‏ ا ل مق 
باختفاء العلم ينشط أهل الباطل Vr ete‏ 
العلم بالكتاب والسنة يكشف الزيغ والأهواء e ESE‏ 
obi‏ الله فى خلقه تدل على وحدانيته ee E:‏ 1 
الخالق 0 هو الذي يستحق العبادة teagan‏ ل ا 
الرسل هم أصدق الناس مان تمجه الحو ع مال Ais‏ 
دعاة على أبواب جهنم 

الدعوة إلى الماسونية Bag‏ و FES O‏ 

الدعوة إلى الإباحية د اسه لامو wnat etn‏ ل م ا 

الدعوة إلى القاديانية وما شابهها مشاه متب و E‏ 

الدعوة إلى البهائية والبابية وأشباههم ES es‏ 

كل دعوة باطلة تحد لها أتباعا ees‏ و ولاو VG sack ale‏ 
كل مخلوقات الله تدل على قدرته Ra‏ اما ا 
يجب الإيمان بالبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار. ۲٩‏ 
واجب طالب العلم Me ict SS RSNA‏ 





